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	  إذا، ففي ضوء هذه الفرضيات حاول البحث معالجة هذا الموضوع، وقد اقتضى ذلك تقسيم البحث إلى أربعة فصول، حيث استهل البحث بمقدّمة وليها فصل تمهيدي بعنوان "اللّغة والمجتمع"، حيث تضمّن تعريفا للّغة ووظائفها، وكذا عرضا لأهم اتّجاهات الدّراسات اللّغويّة العربيّة منها والغربيّة، في حين عمد الفصل الأوّل المعنون بـ"المنهج التّداولي في دراسة اللّغة" المتضمّن مبحثين إلى التّطرّق إلى نشأة اللّسانيات وتطوّرها، وذلك في المبحث الأول من خلال تعريفها وبيان نشأتها وأسباب ظهورها، وكذا مصادرها وأهم اتّجاهاتها وعلاقتها بالعلوم الأخرى، أمّا المبحث الثّاني فقد تكفّل بعرض أبرز مباحث التّحليل التّداولي وأهميتها في البحث اللّساني، وكذا بعض الانتقادات الموجّهة إليه.أمّا الفصل الثّاني فقد تناول "المقاربة التّواصليّة وآلياتها التّداولية في تعليم اللّغة العربيّة وتعلّمها في السّنة الأولى من التّعليم المتوسّط"، حيث جاء في مبحثه الأول تعريف بالمقاربة التّواصليّة من خلال بيان مفهومها ونشأتها ومصادرها، وكذا أهم خصائصها والانتقادات الموجّهة إليها، وفي المبحث الثّاني فقد تطرّق البحث إلى "الأبعاد التّداولية في تعليم اللّغة العربيّة وتعلّمها من منظور المقاربة التّواصليّة في السّنة الأولى من التّعليم المتوسّط" وذلك من خلال عرض المبادئ التّداولية في المقاربة التّواصليّة وكيفيّة توظيفها في تعليم اللّغة العربيّة وتعلّمها، أما المبحث الثّالث فقد عالج واقع تطبيق المقاربة التواصليّة في السّنة الأولى من التّعليم المتوسّط من خلال دراسة الوثائق التّربويّة(المنهاج-الوثيقة المرافقة للمنهاج- كتاب اللّغة العربيّة).

	  أمّا الفصل الثّالث المعنون بـ"الأبعاد النّصيّة في تعليم اللّغة العربيّة وتعلّمها من منظور المقاربة التّواصليّة في السّنة الأولى من التّعليم المتوسّط"، فقد جاء في ثلاثة مباحث كذلك، حيث عالج المبحث الأول المقاربة النّصيّة في العمليّة التّعليميّة التّعلّميّة؛ وذلك من خلال تحديد مفهومها وكذا أهميتها في عملية تعليم اللّغة العربيّة وتعلّمها، أمّا المبحث الثّاني فقد تناول تطبيقات المقاربة النّصيّة في تعليم اللّغة العربيّة وتعلّمها في السّنة الأولى من التّعليم المتوسّط، وذلك من خلال عرض أهم مبادئ المقاربة النّصيّة وكيفيّة توظيفها في تعليم اللّغة العربيّة وتعلّمها، في حين تطرّق المبحث الثّالث إلى واقع تطبيقها في السّنة الأولى من التّعليم المتوسّط، وذلك من خلال دراسة الوثائق التّربويّة(المنهاج-الوثيقة المرافقة للمنهاج- كتاب اللّغة العربيّة). ليختم هذا المبحث بعرض أهم الإجراءات التي تفعّل تناول نشاطي التّـــواصل (الشّفوي/الكتابي) اللّذين اقترحهما البحث كبديلين عن أنشطة اللّغة العربيّة الحاليّة.

	فــــــــــصل تمـــــهيدي: اللّــــــــــــــــــــــــغة والمـــــــجتمع

	I- مـــــاهية اللّـــغة وخـــــصائصها ووظــــائـــــــفها:

	I.1 – مــد خــــــــــــل:

	I.2- مـــاهية اللّــــــــــــغة:

	I.3- خـــــــصائص اللّــــــــغة:

	I.3-1- اللّــــغة مجموعة من العـــــلامات:

	I.3-2- اعتـــــباطيّة العـــلامة اللّــــغويّة:

	 I.3-3- اللّــــــــغة نـــــــظام:

	I.3-4- الإنــــــــتاجــــيّة:

	I.4- وظــــــــــائف اللّـــــــــــغة:

	                                  السّـــــــنن

	       الوظيفة الحجاجيّة (لتقييم الحجج وتبريرها)

	      الوظيفة الوصفيّة(لوصف الأشياء في المحيط الخارجي)

	      الوظيفة الإشاريّة (لتبليغ الشّخص المعلومات المتعلّقة بحالاته الدّاخليّة إلى الآخرين)

	II - اتّجــــــــاهات الـــــدّراسات اللّــــــــغويّة:

	II.1- اتّجاهات الـــــــدّراسات اللّغويّة عند الــــــعرب:

	II.1.1- الاتّــــــجاه الشّــــــكلي:

	II.2.1- الاتّــــــــجاه التّــواصـــــــلي:

	II .2- اتّجــــــاهات الـــــــدّراسات اللّـــــغويّة عند الـغــــــــرب:

	II.1.2- الاتّـــــجاه الشّــــــــكلي:

	أ)- الـــــدّراسة البـــــنويّة للّــــغة:

	ب)- الدّراســـــة الــــــتّوليديّة للّــــــغة:

	II.2.2- الاتّــــــجاه التّــواصـــــــلي:

	المبـــــــحث الأوّل:

	II – اللّسانيّات التّداوليّة بين اللّغة والاصطلاح.

	III- نشأة اللّسانيات التّداوليّة.                               

	IV- أســباب ظهور التّداوليّة.

	V- مصـــادر اللّسانيات التّداوليّة ومرجعياتها.

	VI- أقسام واتّجاهات اللّسانيات التّداوليّة.

	VII- التّداوليّة وعلاقتها بالعلوم الأخرى.

	الفصــــــــل الأوّل: المنــــهج التّــــــداولي في دراســـــــــــــة اللّــــــغة

	المبـــــحث الأول: اللّـــــــسانيات التّــــداوليّة الـــــــــنّشأة والـتّـــــطوّر

	I- مـــــــــدخـل:

	II – اللّــــسانيّات التّـــــداوليّة بين اللّــــــغة والاصـــــطلاح:

	III- نشـــــــأة اللّـــــسانيات التّــــــــــداوليّة:                               

	III.1- تـــــاريخ ظــــهور مصــــــطلح التّـــــداولية بالمــــفهوم اللّــــــساني:

	III.2- نشــــأة اللّـــــسانيات التّــــــداوليّة كمنهج في الدّراسات اللّــــــسانيّة:

	III.1.2- مؤسّــــسون غــــــير مباشــــــرين:

	III.1.1.2- إسهام غوتــلوب فريــج (Gottlob Frege)(1848-1925):

	III.2.1.2 – إســهام لودفـــيغ فيتـــــجنــشتاين� (Wittgenstein)(1889-1951):

	أ)- الدّلالـــــــــــــة:

	ب)- القاعــدة: 

	جـ)- ألــــــــــــعاب اللّـــــــــغة:

	III.2.2- مؤسّــــــــــسون مباشــــــــرون: 

	III.1.2.2 – إســــهام شــــارل سانـــــدرس بـــــيرس:

	   مرحلة الانطلاق

	    مرحلة التّطوّر  

	IV- أســباب ظــــــهور التّــــــــداوليّة:

	V- مصـــادر اللّسانيات التّداوليّة ومرجعياتها:

	V.1- الفلــــسفة التّـــــحليليّة:

	V.2- النّــــــظريات اللّــــــسانيّة الحـــــــــــديثة:

	 V.3- العلــــــــــــوم المعــــرفيّة وعــــلم النّــــفس المــــعرفي:

	VI- أقـــــــسام اللــــّسانيات التّــــداوليّة واتّـــــجاهاتها:

	VI.1- فــــرانسواز أرميــــنكو:

	أقسام التّداوليّة

	VI.2- هانـــــسون(Hansson):

	VI.3- جــــــوفري ليـــــتش(J.Liche):

	VI.4- كريــــــــــستال(Crystal):

	VI.5- جــــان سيرفوني:

	VI.1.5- وجهة نظر أوزوالد ديكرو:

	VI.2.5- وجـــــهة نــــــظر آلان بيريندونيه:

	VI.3.5- وجـــــهة نـــــظر(ر.مارتان):

	VII- عـــــــــــلاقة التّـــــــــداوليّة بالعــــــلوم الأخــــــرى�:

	VII.1- عــــــلاقة التّــــــداوليّة باللّــــــسانيات البــــــنويّة:

	اللّــــــــــغة

	  - أسبقيّة الإنجاز على الكفاءة.�

	VII.2- عــــــلاقة التّـــــداوليّة بالنّــــــحو والنّــــحو الوظيـــــــفي:

	VII.3- عـــــــلاقة التّــــــداوليّة بعــــــلم الدّلالـــــــــة:

	أ- المـــــــقاربة الدّلاليّة:

	ب- المــــــقاربة التّـــــداوليّة:

	VII.4- عــــــلاقة التّـــــداوليّة باللّـــــسانيات الاجتـــــماعيّة�:

	VII.5- عـــــلاقة التّـــــداوليّة باللّـــــسانيات النّـــــفسيّة:

	VII.6- عـــــلاقة التّـــــداوليّة باللّــــسانيات النّـــــصيّة وتحــــليل الخـــطاب:

	VII. 7- عــــــلاقة التّــــــداوليّة بتـــــعليميّة اللّــــــغات�:

	VII.8- عــــــــلاقة التّــــــداوليّة بالسّـــــيميائيّة:

	VII.9- عــــــلاقة التّــــــداوليّة بالبـــــــلاغة الجــــــديدة:

	التّداوليّة

	المبحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــث الثّاني:

	I- جـــوانب البحث التّداولي وأبــــرز مفاهيمه.

	II- أهــــميّة المنهج الـــتّداولي في البحث اللّساني.

	III- من الانتقادات الموجّهة للتّداوليّة.

	المبحــــــث الثّاني: مـــــباحث التّحليل التّداولي وأهمـــــيّتها في البـــحث اللّــــساني

	I- جـــوانب البــــحث التّــــداولي وأبــــرز مفاهيـــــمه:

	I.1- أفــــــعال الكـــــــلام (Les actes de langage):

	I.1.1- نــــــظرية الأفـــــعال الكــــــلاميّة� عند "جـــــون أوســــتن":

	I.1.1.1- تمـــييز "أوستن"بين الأقـــوال التّقريريّة والأقــوال الإنـــجازيّة:

	  - أن يكون زمن دلالتها المضارع.�

	I.2.1.1- تقـــسيم "أوستن" للأفــــــــــعال الكلاميّة:

	  أوّلا:الفــعل الـــقولي(locutoire):

	  ثـانيا: الفـعل الإنــجازي(illocutoire):

	 ثــالثا: الفـعل الــتّأثيري(perlocutoire):

	I.2.1- نــــظرية الأفـــــعال الكـــــلاميّة عند "جون سيرل":

	                            أفـــــــقي

	                       معجم+أصوات+ تركيب+دلالة+تداول(سياق)

	          عمودي

	                      المقصدية-المجتمعية

	I.6 .1– الحــــجاج عـــند أوســـتن:

	I.6 .2– الحــــــجاج عــــند ســــيرل:

	I.6 .4– الحــــجاج عــــند بيــــرلمان وتيـــــــتكا�:

	I.7- الملـــــفوظيّة (نظــــــريّة التّــــــلفّظ) (L’énonciation ):

	                                            اللّغة

	                           تفـعيل

	I.8- الإشــــــاريّات (Déictiques)�:

	I.9- الوظــــــائف التّـــــداوليّة� (Les fonctions paragmatiques):

	I.10- متضـــــمّنات القـــــول (Les implicites):

	II- أهــــميّة المنـــــهج الـــتّـــــداولي فـــي البـــحث اللّـــساني:

	III- مــــن الانتـــــقادات المـــــوجّهة للتّـــــداوليّة:

	المبــــــــحث الأوّل:

	I- تمهيد.

	II– التّواصل في العمليّة التّعليميّة التّعلّميّة.

	III- المقاربة التّواصليّة في حقل تعليميّة اللّغات.

	   III.1- مفهوم المقاربة التّواصليّة.

	   III.2- نشأة المقاربة التّواصليّة وأسباب ظهورها.

	   III.3- مصادر المقاربة التّواصليّة ومرجعياتها.

	III.4- خصائص المقاربة التّواصليّة.

	   III.5- من الانتقادات الموجّهة للمقاربة التّواصليّة.

	الفصــــــل الثّــاني:المقاربة التّواصليّة وآلياتها التّداولية في تعليم اللّغة العربيّة وتعلّمها في السّنة الأولى من التّعليم المتوسّط

	المبــــــــحث الأول: المــــــقاربة التّــــواصليّة فـــي العـــمليّة التّـــعليميّة التّـــعلّميّة

	I- تمــــــهيد:

	II– التّــــــواصل فــــي العمــــليّة التّــــعليميّة التّـــــعلّميّة�:

	II.1- مفــــهوم التّــــواصل التّــــعليمي:

	II.1.1- المــــعنى اللّـــــغوي للتّــــــــواصل:

	II.2.1- المــــــعنى الاصــــطلاحي للتّــــواصل التّـــــعليمي:

	II.2- عــــــناصر التّـــــواصل فــــي العــــمليّة التّــــعليميّة التّــــعلّميّة:

	                                            الرســـــــــــالة

	                                                  الوســـــــــــــــيلة

	- النّموذج الثّاني الخماسي للتّواصل التّعليمي-

	II.3- طـــرق التّــــــواصل التّـــــــعليمي:

	II.1.3- التّـــــواصل اللّـــــــفظي:

	II.1.1.3- التـّــــواصل الشّـــــفوي:

	II.2.1.3- التّـــــواصل الكـــــتابي:

	II.2.3- التّـــــواصل الغــــير لفـــــظي:

	 II.4- أهـــــــميّة التّــــــواصل التّـــــعليمي:

	II.5- صــــعوبات التّــــواصل التّــــعليمي وعــــوائقه�:

	 III- المـــــــقاربة التّـــــواصليّة فــــي حــــقل تعــــليميّة اللّــــــغات:

	III.1- مفــــهوم المــــقاربة التّــــــواصليّة�:

	III.2- نشــــــأة المــــقاربة التّـــــواصليّة وأســــباب ظـــــهورها�:

	III.3- مصـــــادر المــــــقاربة التّــــــواصليّة ومـــــرجعياتها:

	III.4- خـــــصائص المــــــقاربة التّـــــــواصليّة:

	III.5- مـــــن الانــــــتقادات المــــوجّهة للمـــــقاربة التّـــــواصليّة:

	  لقد تعرّضت المقاربة التواصلية كغيرها من المقاربات السابقة للنّقد رغم كونها استطاعت في وقت وجيز أن تحجز لها مكانا بين المقاربات التعليمية من خلال فعاليتها في تعليم اللّغة وتعلّمها، ولعلّ أهم ما وُجّه للمقاربة التواصلية(وطريقتها) من نقد يتركّز في النقاط الآتية: 

	- صعوبة تحديد محتوى الطريقة التواصلية(الوظائف اللغوية)، وطريقة ترتيبه وتدرّجه في المراحل التعليمية المختلفة من جهة، ومن جهة أخرى فإن تطبيقه يحتاج إلى وقت كبير وغير محدّد، ونشاطات غير مقسّمة، وهذا يؤدي في بعض الأحيان إلى عدم إكمال المناهج المُعدّة، في حين أن البرامج في مختلف المراحل التعليمية يقوم لاحقها على سابقها، فيما يبحث القائمون على المناهج التربوية عن الطريقة الأيسر، والكلفة الأقل، والنتائج الأكثر، وهذا لا يتماشى مع طبيعة المقاربة التواصلية وتطبيقاتها. 

	- يحتاج تطبيق المقاربة التواصليّة في تعليم اللغة وتعلّمها إلى توفير إمكانيات كبيرة قد تعجز كثير من الدول عن تحقيقها في وقت وجيز، مثل: عدد المتعلمين في الحجرة الدراسية، الوسائل التعليمية الحديثة، المعلم الكفء، وخصوصا هذا الأخير الذي يجب أن تتوفر فيه شروط معيّنة، خصوصا باعتباره قدوة في التواصل(النّطق السليم، الكفاءة التواصليّة، البيئة...الخ) من جهة، كما يحتاج إلى إعداد وتكوين على هذه المقاربة من جهة أخرى، وليس إقحامه في عملية تعليم اللغة وتعلمها دون أدنى الشروط والمقاييس.

	- إنّ تطبيق المقاربة التواصلية في تعليم اللّغة وتعلّمها يتطلّب اختبارات دقيقة لتقييم مدى تحقّق الكفاءات المستهدفة من عملية التّعليم والتّعلّم، والمتمثلة في مهارات اللّغة الأربعة، ولكن مثل هذه الاختبارات محدودة وغير متوافرة بالنسبة لكفاءة التواصل الشفوي(وهي الكفاءة الأولى والأهم) إن لم تكن غائبة كلّيا، أما الامتحانات المتعلقة بالقواعد والكتابة وغير ذلك فليس من الصعب إعدادها، وفي ظل تطبيق المقاربة التواصلية نجد أنّه مازال التركيز في معظمه قائما على المفردات والقواعد اللغوية المنفصلة عن سياقها التواصلي، ولعلّ ما يعكس مدى تحقيق طريقة ما لأهدافها هو الاختبار، لذا فالاختبار جزء مهم من طريقة التّعليم والتّعلّم، وإذا انفصل عن الطريقة المعتمدة ولم يقيّم مهاراتها اللغوية بالدرجة المطلوبة فإن ذلك ينعكس سلبا على عمليّة تقويم ما اعوجّ منها، وعلى هذا الأساس لا بدّ من إعداد اختبارات لغوية وكذا اختبارات تواصلية وظيفية شفوية تقوم على أسس تقييم مضبوطة ومرنة لقياس مدى تحقيق الكفاءة التواصلية، ولعل هذا هو الإشكال الذي يشكّل الهاجس الأكبر في تطبيق المقاربة التواصلية في عملية تعليم اللّغة وتعلّمها، والذي يتطلّب حلولا عاجلة لا آجلة.

	- تشابك إجراءاتها التّطبيقية(مبادئها) وغموضها في بعض الأحيان، حيث تخلق شروطا تواصلية عديدة، وبالمقابل مشاكل تواصلية دقيقة جدّا، وهذا بسبب اعتمادها على المنهج التداولي ذي الأصول الفلسفية، وكذا علم النفس اللغوي والمعرفي، وعلم الاجتماع اللغوي وغيرها.

	   إضافة إلى هذه الانتقادات فإنّ الباحث "محمد مكسي" يشير إلى بعض الانتقادات الأخرى، نلخّص أهمها في النقاط الآتية:

	- صعوبة التوفيق بين التعليم الجماعي والتشديد على التكوين الذاتي مع دعم العمل الجماعي.

	- المشكلات التقنيّة، كشكل المكوّن المعجمي في المقاربة التواصلية.

	- صعوبة تحديد العلاقة بين التواصل الثقافي أو الاجتماعي أو علاقة الاجتماعي بالفردي خاصة على مستوى القدرة الاستراتيجيّة.

	- صعوبة تحديد العلاقة بين الصورة(التمثّل) التي لدينا عن الآخر، وعملية التبادل باعتبارها مندرجة في بعد اجتماعي.

	- غموض مصطلح تحيين القدرات.

	- صعوبة التنظيم بين الإنجازات اللغوية والسياق الاجتماعي وأشكال الخطاب والاستراتيجيات تنظيما محكما.

	- صعوبة مزدوجة: أن يكون قادرا على التواصل بطريقة أصيلة مع مراعاة الوضعية التعليمية-التعلمية�.

	  وعلى العموم يمكن القول إنّ هذه الانتقادات لا تنقص من قيمة المقاربة التواصلية بتاتا، بل تدفعنا إلى البحث عن حلول لتفاديها ومعالجتها، خصوصا أنها قد نجحت إلى حد بعيد في إكساب المتعلم كفاءة تواصلية تمكّنه من التواصل مع الآخرين باستراتيجيات خطاب متنوعة تختلف باختلاف مقاماتهم؛ أي جعل "لكل مقام مقال"، وهي تقوم بذلك في ظل خلق وضعيات مشابهة للوضعيات التي يصادفها المتعلم في محيطه وحياته اليومية، ممّا يساهم في الربط بين التراكيب اللغوية واستعمالاتها الوظيفية، و كذا اختبار المتعلم مدى جدوى تعلّم اللغة عموما، وتلك التراكيب والقواعد اللغوية على وجه الخصوص، فيحفّزه ذلك على التّعلّم، ولعل ما يبيّن فعاليتها ونجاعتها هو مدى إسهام مبادئها وإجراءاتها التّطبيقيّة في عملية تعليم اللغة العربية وتعلمها، وهذا ما سنحاول عرضه بالتفصيل في المباحث اللاحقة انطلاقا من السؤال الآتي:

	- ما هي الأبعاد التداولية وإجراءاتها التطبيقية في تعليم اللغة وتعلمها في السنة الأولى من التعليم المتوسط من منظور المقاربة التواصلية؟ 

	المبــحث الثّـــــاني:

	I- مدخل وظيفي بنوي.

	I- مــــدخل وظيــــفي بـــــــــنوي:

	II– المبادئ التّداولية في المقاربة التّواصليّة وكيفيّة توظيفها في تعليم اللّغة العربيّة وتعلّمها:

	  نظرا لاتّساع التّداولية وانفتاحها على علوم عديدة، فقد قابله ذلك تشعّب في التّطبيقات أيضا، حيث يقول "فيليب بلانشيه" عن تطبيقات التّداوليّة:« إنّ التّداولية تُطبّقُ (لأنّها ليست فقط ولا أساسا، بناء نظريا)، بل إنّها تنحشر بطرق مختلفة في هذا الحقل الشّاسع، وههنا نتجاوز التّمييز الذي يجري في اللّسانيات بين"النّظري" و"التّطبيقي"، إنّنا نتحدّث إذن عن "تداولية صغرى"(تتّجه نحو السّياقات الجزئيّة) وعن "تداولية كبرى"(تتّجه نحو السّياقات الاجتماعيّة) كما نتحدّث عن "ما وراء التداولية"( التّي تتّجه نحو وعي النّاس التّداولي). فالميادين المفضّلة لدى التّداولية هي التـــــّربية (حيث اللّغة وسيلة وموضوع)...»�. 

	  لقد تعدّدت المبادئ والمفاهيم التّداولية وتنوّعت إلى درجة يصعب حصرها وتطبيقها في تناسق وانسجام تام ومتكامل، فهي تأخذ صفة الزئبق أثناء معاملتها بحكم طبيعتها التّواصليّة�، لذا فالبحث سيختار الأساسيّة منها، والتّي يمكن تطبيقها على تعليم اللّغة العربيّة وتعلّمها تطبيقا واضحا وفعّالا، وفي الوقت ذاته تحقّق مقاربة تواصليّة متكاملة. ولتدعيم الجانب النّظري سيقدّم البحث آليات ونماذج تطبيقيّة تلي مباشرة العرض النّظري لمبادئ المقاربة التّواصليّة مستمدة من منهاج السّنة الأولى من التّعليم المتوسط في المدرسة الجزائريّة لكي لا يبقى الذّي يعرضه البحث مجرّد حديث يعجب القارئ والسّامع في حين أنّنا نعجز عن تطبيقه في تعليم اللّغة العربيّة وتعلّمها، وهذا ما صبغ المنهاج والوثيقة المرافقة ودليل الأستاذ والكتاب المدرسي، حيث افتقروا إلى نماذج تطبيقيّة حيّة توضّح ما استشكل من مفاهيم على المعلّم وتساعده على تطبيق أمثل وفعّال للمقاربة المتبنّاة كما سنرى ذلك في الفصل الأخير. 

	 ولهذا الغرض سيزاوج البحث بين النّظري والتّطبيقي؛ لأنّ التّطبيق فيما كُتِب عن كيفيّة تطبيق المبادئ التّداولية في تعليم اللّغة العربيّة وتعلّمها في السّنة الأولى من التّعليم المتوسّط– في حدود ما اطلعت عليه – لم يكن شافياً كافياً�، وإنّما هي شذرات متفرّقة تخصّ الحديث عن مبدإ دون آخر، وهو ما لا يلائم طبيعة اللّغة العربيّة وعملية تعليمها وتعلّمها المتكاملة. حيث إنّه لا يجب أن نتحدّث عن تطبيق المقاربة التّواصليّة في نشاط القراءة كنشاط منفصل من دون ربطه بالنّشاطات الأخرى؛ الاستماع، والكلام، وخصوصا نشاط الكتابة باعتبارها سابقة له، وكذا لا يمكننا أن نتحدّث عن مهارة الكلام في عملية التّعليم والتّعلّم من دون ربطها بمهارة الاستماع لأنّها سابقة لها كذلك، وهكذا فإنّ نشاطات اللّغة العربيّة متداخلة ومتكاملة يخدم بعضها بعضا من منطلق أن متعلم اللّغة العربية عليه أن يكتسب كفاءة تواصليّة تظهر على المستوى الشّفوي والكتابي، واللّذان تنبثق عنهما مهارات اللّغة الأربعة، فمثلا عندما ندرّس ظاهرة لغويّة(الحال) أو محسّنا بديعيّا(الطباق) أو صورة بيانيّة(الأسلوب الإنشائي)، فإنّه يدخل استعمالها في كافة مهارات اللّغة العربية ويؤثّر فيها، فعندما نتحدّث أو نستمع أو نكتب أو نقرأ لا بد من استحضار الاستعمال الصّحيح للحال والطباق والأسلوب الإنشائي؛ لأنّ كلا منها يؤثر في تعليم المهارة التّي تأتي بعدها في تناسق وانسجام وتراتبيّة متكاملة، فالتّحدّث الخاطئ يؤثّر في مهارة الاستماع التّي بدورها تؤثّر على الكتابة فالقراءة وهكذا.

	II.1- اللّـــغة وضـــع واستـــعمال أو بنــية ووظيـــفة لا ينــــــفصلان: 

	أوّلا:الفــعل الـــقولي(locutoire):

	ثـانيا: الفـعل الإنــجازي(illocutoire):

	 ثــالثا: الفـعل الــتّأثيري(perlocutoire):

	الفــــــصل الثّالث: الأبعاد النّصيّة في تعليم اللّغة العربيّة وتعلّمها من منظور المقاربة التّواصليّة في السّنة الأولى من التّعليم المتوسّط

	المبحث الثّاني:

	تطبيقات المقاربة النّصيّة في تعليم اللّغة العربيّة وتعلّمها في السّنة الأولى من التّعليم المتوسّط

	المبـــحث الثّاني: تطـــبيقات المــقاربة النّـــصيّة فــي تعــليم اللّــغة العـــربيّة وتعــلّمها في السّنة الأولى من التّعليم المتوسّط.

	  إذا، فعمليّة التّواصل الفعّال مرتبطة بعملية التّفاعل، والتي تُحدّد على أنّها سلسلة من الأحداث يكون فيها عدّة أشخاص هم المعنيون بوصفهم فاعلين متزامنين أو غير متزامنين، وهكذا يحصل التّفاعل بين مرسل ومتلقّ بواسطة اللّغة ضمن شروط سياقيّة ومقاميّة محدّدة يفرضها الموقف التّواصلي بجميع جوانبه؛ وهو ما يؤدي إلى تحقيق وظائف اللّغة(التّواصل)، ومنها إقامة العلاقات الاجتماعيّة وتثبيتها.

	  إنّ المفردات ومعانيها السّياقيّة المختلفة لها أثر كبير وبيّن في عمليّة التّواصل الشّفوي والكتابي، وفي عمليتي الفهم والإنتاج، وقد بيّن ذلك "نايشن" من خلال تأكيده على أنّ "معرفة الكلمة" تتم وفق زاويتين، وهما: المعرفة الاستقباليّة والمعرفة الإنتاجيّة، كما يوضّحه الجدول الآتي�:

	  من خلال الجدول يتبيّن أن المفردات في مقاربة النص أو الخطاب تتجاوز الدلالة المفردة والوظيفة النحوية البسيطة إلى وظيفة إنتاجيّة واستقبالية تسهم في بيان ملامح الخطاب/النص وطرق فهمه واستقباله، وتتمثّل منزلة المفردات في الخطاب/النّص في أنّها تمثّل عنصرا دلاليّا وبنويّا وتواصليّا، وذلك على مستويين:

	- المستوى الدّاخلي: وهو يعتني بأثر دلالات المفردات في تماسك النّص تماسكا دلاليا ينتهي إلى الإسهام في إنتاج معنى النّص ومضمونه، ويعتني كذلك ببيان أثر المفردات في تنظيم البنية الدّاخليّة للخطاب من حيث المعلومات والعناصر والفقرات والموضوعات الفرعيّة.

	- المستوى الخارجي: ويعتني باستثمار المفردات الكلّي في تمييز النّص من سواه من النّصوص، ونسبته على التّعيين إلى إنجاز خطابي دال وقاصد إلى غرض محدّد؛ أي تحديد مجال الخطاب ونوعه ومرسله ومستقبله في السّياق التواصلي العام، والسّياق النّصي الخاص.

	  إنّ ما ذُكر آنفا يُوسّع مفهوم الكفاءة المعجميّة المنضوي تحت الكفاءة التّواصليّة، ليصبح كفاءة على استعمال المفردات في السّياق التّواصلي المناسب، ويعني السّياق التّواصلي:

	- استعمال المفردات المناسبة للشّخص المخاطَب بما يدلّ على طبيعة العلاقة المرسل إليه وخصائصه (العمر، الجنس، الثقافة،...الخ).

	- استعمال المفردات الملائمة لقناة التواصل كتابة ومشافهة.

	- استعمال المفردات الدّالة على غرض المرسِل.

	- استخدام المفردات الدّالة على نوع الخطاب وترتيبه وبنيته.

	- استخدام المفردات الدّالة على موقف المرسِل من القضيّة المطروحة.

	  إن الإجابة عن الإشكالية المطروحة تستدعي من البحث استنطاق الواقع التّعليمي، والذّي يعكس حقيقة الإصلاحات التّربويّة التّي اعتمدتها المدرسة الجزائريّة ومدى فعاليتها في تجديد دروس اللّغة العربيّة وطرق تعليمها. ولعلّ أهم منطلق لتقييم الوضع الرّاهن يبدأ من النّظر إلى المكوّنات الأساسيّة التي يعتمدها المعلمون في تقديم دروسهم، والمتمثّلة في:

	  - منهاج اللّغة العربيّة.

	  - الوثيقة المرافقة للمنهاج.

	  - الكتاب المدرسي الذّي يحمل عنوان:«كتاب اللّغة العربيّة».

	  وإضافة إلى ما جاء عن تقييم واقع المقاربة النّصيّة-رغم قلّتها- في تعليم اللّغة العربيّة وتعلّمها في السّنة الأولى من التّعليم المتوسّط في الفصل السّابق من خلال مزاوجتها مع واقع المقاربة التّواصليّة� سنحاول في هذا المبحث تلخيص أهم النّتائج المتوصّل إليها من خلال دراسة كلّ من المنهاج والوثيقة المرافقة والكتاب المدرسي "كتاب اللّغة العربيّة".

	II- المقاربة النّصيّة� في الوثائق التّربويّة(المنهاج- الوثيقة المرافقة للمنهاج- الكتاب المدرسي "كتاب اللّغة العربيّة"�):




